دورة الكتاب المقدس بالمراسلة للكريستادلفيان
الدرس 52
التلميذ والدولة
القراءة  •  رومية 13
التلميذ يعيش تحت حكومة بشرية لكنه ينتمي أولاً إلى الله
يعلّم الكتاب التلاميذ احترام الحكام وطاعة القانون وأداء ما عليهم والصلاة من أجل أصحاب السلطة. وفي الوقت نفسه يأتي الولاء لله أولاً. وهذا يثير أسئلة مهمة عن الحرب واستخدام القوة وخدمة المحلفين والسياسة والاحتجاج والتصويت.
«خافوا الله. أكرموا الملك.»
كتب بطرس إلى مؤمنين تحت الحكم الروماني، ولم يكن لهم اختيار حكامهم، وبعض الحكام كانوا معادين للإنجيل. ومع ذلك لم يعلّم بطرس التمرد، بل احترام السلطة المدنية مع وضع مخافة الله أولاً.
	«أكرموا الجميع. أحبوا الإخوة. خافوا الله. أكرموا الملك.»
بطرس الأولى 2:17  •  King James Version


توضح هذه الأوامر القصيرة الترتيب: إكرام الناس، محبة الإخوة، مخافة الله، وإكرام الحاكم. احترام الدولة حقيقي لكنه لا يعلو على طاعة الله.
خمسة مجالات للضمير
	المجال
	السؤال للتلميذ

	الخدمة العسكرية
	هل يستطيع تابع يسوع أن يتدرب على القتال أو يحمل السلاح أو يشارك في الحرب؟

	الشرطة والأدوار المسلحة للدولة
	هل يقبل دوراً قد يتطلب القوة أو السلاح أو سلطة الإكراه؟

	هيئة المحلفين والوظائف القضائية
	هل يتحمل مسؤولية إدانة أو معاقبة شخص نيابة عن الدولة؟

	الاحتجاج السياسي
	هل ينضم إلى حركات تسعى إلى إجبار الحكومات على تغيير السياسات؟

	التصويت والمنصب السياسي
	هل يختار الحكام أو يدعم الأحزاب أو يشارك في حكم العالم الحاضر؟


المبدأ الأول: اخضع للقانون
	«لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله.»
رومية 13:1  •  King James Version


للحكومة المدنية دور يسمح به الله في حفظ النظام وكبح الشر وجباية الضرائب. لذلك لا ينبغي أن يُعرف التلميذ بالفوضى أو الخداع أو التمرد.
الطاعة تشمل الواجبات العادية
	«فأعطوا الجميع حقوقهم: الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام.»
رومية 13:7  •  King James Version


لا ينبغي استخدام القناعة الدينية ذريعة للغش أو التهرب من الضرائب أو السلوك الفوضوي أو تجاهل القانون العادي.
لتدعم حياتك ما تقوله
	«فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.»
متى 5:16  •  King James Version


إذا اضطر التلميذ لاحقاً إلى شرح اعتراض ضميري، يكون كلامه أقوى إذا كانت حياته العادية معروفة بالاحترام والصدق والسلام.
صلِّ لأجل الحكام
	«لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار.»
تيموثاوس الأولى 2:2  •  King James Version


لا يحتاج التلميذ إلى الموافقة على كل ما تفعله الحكومة لكي يصلي لأصحاب السلطة.
الله متسلط في ممالك الناس
	«... العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء.»
دانيال 4:25 (مقتطف)  •  King James Version


الحكومات تقوم وتسقط، لكن العلي يبقى متسلطاً. وهذا أحد أسباب تجنب الكريستادلفيان تقليدياً محاولة السيطرة على النتائج السياسية بأنفسهم.
	طاعة الدولة ليست بلا حدود
لا تعني رومية 13 أن الحكومة تستطيع أن تأمر التلميذ بعصيان الله. حين أُمر الرسل بالتوقف عن الكرازة قال بطرس والآخرون: «ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس» (أعمال 5:29).


الخدمة العسكرية واستخدام القوة
ينشأ أخطر تعارض حين تفرض الدولة الخدمة العسكرية. وقد كان الكريستادلفيان تاريخياً معترضين ضميرياً لأنهم يفهمون أوامر يسوع ومثاله على أنها تمنع تلاميذه من قتل البشر أو القتال من أجل ممالك هذا العالم.
وماذا عن السيوف في لوقا 22؟
يُستعمل لوقا 22:35-38 أحياناً للقول إن يسوع توقع أن يكون تلاميذه مسلحين. لكن الأحداث التالية تظهر أن السيوف لم تكن إذناً بالقتال. حين استخدم أحد التلاميذ سيفاً أثناء القبض على يسوع أوقفه يسوع فوراً.
	«رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون.»
متى 26:52  •  King James Version


	«فأجاب يسوع وقال: دعوا إلى هذا! ولمس أذنه وأبرأها.»
لوقا 22:51  •  King James Version


كان رد يسوع رحمة لا مقاومة مسلحة، حتى تجاه الذين أتوا ليقبضوا عليه.
ملكوت المسيح لا يُدافع عنه بأسلحة بشرية
	«مملكتي ليست من هذا العالم. لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون ... ولكن الآن ليست مملكتي من هنا.»
يوحنا 18:36 (مقتطف)  •  King James Version


المملكة التي ينتظرها التلاميذ يقيمها الله عند عودة يسوع. لذلك لا يحمل التلميذ السلاح لأمة حاضرة ضد أخرى. قد يعيش المؤمنون في دول مختلفة لكنهم إخوة وأخوات في المسيح.
الاعتراض الضميري
في البلدان التي تفرض الخدمة العسكرية قد يتطلب الرفض شجاعة. لا ينبغي تجاهل الاستدعاء أو الاختفاء، بل شرح القناعة الدينية بصدق واستخدام أي إجراء قانوني للاعتراض الضميري أو الإعفاء.
	إذا واجهت التجنيد
	استجابة حذرة

	اعرف الأسباب الكتابية
	استطع شرح تعليم يسوع عن العنف ومملكته ومحبة الأعداء.

	قل الحقيقة
	لا تخترع سبباً طبياً أو عائلياً إذا كان السبب الحقيقي هو الضمير أمام الله.

	استخدم الإجراءات القانونية
	اطلب الإعفاء أو الترتيب البديل أو جلسة استماع حيث توجد.

	اطلب المساعدة
	استشر إخوة وأخوات ذوي خبرة أو اللجنة الكريستادلفية المناسبة.

	ابقَ مسالماً
	إن رُفض اعتراضك استمر في الاحترام ولا تجب القوة بالقوة.


الشرطة والأدوار النظامية
المشكلة ليست الزي نفسه. توجد وظائف مدنية نافعة بزي رسمي لا تتطلب العنف. السؤال هو ما يتطلبه الدور. فالشرطة والخدمات المسلحة المشابهة تحمل عادة سلطة الاحتجاز والإكراه واستخدام القوة، وفي بعض الدول استخدام السلاح، ولهذه الأسباب لم يدخل الكريستادلفيان تقليدياً الشرطة أو القوات المسلحة.
	انظر إلى الواجبات لا إلى الملابس
قبل قبول الوظيفة اسأل ماذا قد يُطلب منك في الطوارئ، وما القسم المطلوب، وهل تحمل سلاحاً، وهل يمكن للدور أن يجبرك على مخالفة أوامر المسيح.


خدمة المحلفين والحكم
تُلزم بعض الدول المواطنين بخدمة المحلفين والحكم على متهم بالذنب أو البراءة. وقد طلب الكريستادلفيان تقليدياً الإعفاء لأن ذلك يضع المؤمن داخل العملية القضائية للدولة وقد يؤدي إلى عقوبة.
	«لا تدينوا لكي لا تدانوا. لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون...»
متى 7:1-2 (مقتطف)  •  King James Version


لا يمنع متى 7 كل تمييز أو حكم؛ بل يدين الحكم المرائي. أما الاهتمام الكريستادلفي التقليدي بخدمة المحلفين فأوسع: يختار التلميذ ألا يتولى سلطة الدولة في إدانة ومعاقبة شخص آخر.
	إذا استُدعيت لخدمة المحلفين
لا تتجاهل الاستدعاء. القوانين وإجراءات الإعفاء تختلف. اشرح الاعتراض الديني بصدق واستخدم الإجراء القانوني المتاح. وحيث يترك القانون الأمر للضمير الشخصي ناقش الموضوع بعناية مع إخوة وأخوات ناضجين.


مواطنتنا مع المسيح
	«فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضاً ننتظر مخلصاً هو الرب يسوع المسيح.»
فيلبي 3:20  •  King James Version


لا يجعل هذا التلميذ مهملاً للبلد الذي يعيش فيه؛ بل ينبغي أن يكون جاراً مسالماً وصادقاً ونافعاً. لكنه لا يربط رجاءه بحزب أو حكومة أو برنامج قومي.
التصويت والمنصب السياسي
في دول كثيرة يُدعى المواطنون إلى التصويت، وأحياناً يكون إلزامياً. وقد امتنع الكريستادلفيان تقليدياً عن التصويت والترشح للمناصب السياسية. السبب ليس اللامبالاة، بل القناعة بأن الله متسلط بين الأمم وأن التلميذ لا يختار بين الحكام المتنافسين ولا يصير مسؤولاً عن برنامج حزب.
	لماذا الامتناع؟
	المبدأ

	الله متسلط
	دانيال 4 يعلّم أن العلي متسلط في ممالك الناس.

	المسيح ملكنا
	التلميذ ينتظر مملكة الله تحت الرب يسوع المسيح.

	الأحزاب تتطلب اختيارات
	التصويت يربط الناخب بمرشح أو برنامج قد يتضمن سياسات تخالف الكتاب.

	المنصب السياسي يحكم الآخرين
	شغل المنصب يعني ممارسة سلطة الدولة الحاضرة بدلاً من انتظار حكم المسيح.


الاحتجاج السياسي والحملات
يمتد المبدأ نفسه إلى المظاهرات والحملات الحزبية والحركات المصممة للضغط على الحكومات. الموقف الكريستادلفي التقليدي هو البقاء خارج التحريض السياسي بدلاً من محاولة إجبار العالم الحاضر على برنامج معين.
لا يعني هذا اللامبالاة بالألم أو الظلم. يستطيع التلميذ إطعام الجائع ورعاية المريض وحماية الضعيف والعطاء بسخاء ومساعدة الجار. الفرق بين فعل الخير وبين الدخول في صراع على القوة السياسية.
الانفصال لا يعني العزلة
	«لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. لأنه أية خلطة للبر والإثم؟ وأية شركة للنور مع الظلمة؟»
كورنثوس الثانية 6:14  •  King James Version


لا يأمر هذا بتجنب كل اتصال بالآخرين. يعمل التلاميذ ويتاجرون ويدرسون ويعيشون مع جيرانهم، لكنهم يتجنبون الالتزامات التي تربطهم بأهداف تتعارض مع الأمانة لله.
	ينبغي للتلميذ
	ويتجنب

	طاعة السلطة القانونية
	القتال المسلح والخدمة العسكرية

	دفع الضرائب والديون بصدق
	الولاء الحزبي والمنصب السياسي

	الصلاة لأجل الحكام
	التصويت لاختيار الحكام

	العمل بصدق وفعل الخير
	الاحتجاج السياسي القسري والعنف

	معاملة المسؤولين باحترام
	الأدوار التي تتطلب مخالفة أوامر المسيح


حين يتعارض الضمير مع القانون
	«فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس.»
أعمال 5:29  •  King James Version


ليست هذه رخصة للعصيان العام. كان الرسل مستعدين لتحمل نتائج طاعتهم لله ولم يجيبوا السلطة بالعنف. ينبغي أن يكون الضمير المسيحي مبنياً على الكتاب ومعبراً عنه بصدق وممارساً بسلام.
قبل اختيار وظيفة أو دور عام
	اسأل
	لماذا يهم

	هل قد يُطلب مني استخدام القوة؟
	قد يكون الدور سلمياً غالباً لكنه يتطلب العنف في طارئ.

	هل قد أحمل أو أستخدم سلاحاً؟
	ينبغي حسم الأمر قبل الأزمة لا بعد صدور الأمر.

	ما القسم أو الولاء المطلوب؟
	لا ينبغي لوعد أن يضع ولاء البشر فوق الله.

	هل سأختار أو أدين أو أعاقب نيابة عن الدولة؟
	قد تتعارض هذه الواجبات مع الموقف الكريستادلفي التقليدي من الانفصال عن الحكومة.

	هل أستطيع أداء الدور بضمير نقي أمام الله؟
	ميزة المهنة لا تساوي أكثر من الأمانة للمسيح.


القناعة والثقة بالله
	«لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. كونوا مكتفين بما عندكم ... الرب معين لي فلا أخاف. ماذا يصنع بي إنسان؟»
العبرانيين 13:5-6 (مقتطف)  •  King James Version


لا يبتعد التلميذ عن السياسة لأن لا شيء مهم، بل لأن ثقته موضوعة في مكان آخر.
الخلاصة
	1
	احترموا السلطات المدنية وأطيعوا القانون وادفعوا الضرائب وصلوا للحكام.
السلوك المسالم الصادق جزء من الشهادة.


	2
	طاعة الحكومة محدودة بواجب أعلى هو طاعة الله.
أعمال 5:29 يعطي الترتيب.


	3
	أوامر يسوع ومثاله تقود الكريستادلفيان إلى الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية.
لا نقاتل من أجل ممالك هذا العالم.


	4
	تُفحص الشرطة والأدوار المشابهة بحسب واجباتها الفعلية.
القوة والسلاح والإكراه مسائل ضمير.


	5
	طلب الكريستادلفيان تقليدياً الإعفاء من خدمة المحلفين.
ويتجنبون سلطة الدولة في الإدانة والعقوبة.


	6
	يمتنع الكريستادلفيان تقليدياً عن التصويت والمنصب السياسي والاحتجاج السياسي.
رجاؤهم ومواطنتهم متمركزان في مملكة الله.


	7
	الانفصال عن السياسة لا يعني اللامبالاة.
يكون التلميذ صادقاً ومسالماً ورحيماً ونشطاً في فعل الخير.
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